
إيطاليـا تكثـف هجومهـا ضـد فرنسـا.. هـل
حبًا في ليبيا؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

تحتضــن العاصــمة الفرنســية باريس، غــدًا الثلاثــاء، مــؤتمرًا دوليًــا برعايــة الأمــم المتحــدة، تلتقــي خلالــه
الأطراف الليبية المتنافسة للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنا عليها لتمهيد

. الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة قبل نهاية

لئن كــان الهــدف مــن هــذا المــؤتمر “تــوفير الظــروف للخــروج مــن الأزمــة” في ليبيــا وذلــك عــبر “إشعــار
الفـاعلين الـوطنيين والـدوليين كافـة بمسـؤولياتهم”، وفقًـا للرئاسـة الفرنسـية، فقـد شككـت وسائـل

إعلام إيطالية ومسؤولون رسميون في إيطاليا في الهدف الفرنسي منه.

 انتخابات قبل نهاية

هـــذا المـــؤتمر، مـــن المنتظـــر أن يحـــضره أبـــرز أربعـــة أطـــراف في ليبيـــا وهم رئيـــس حكومـــة الوفـــاق
الـوطني المعترف بهـا دوليًا فـايز السراج ورئيـس مجلـس النـواب الليـبي المسـتشار عقيلـة صالـح ورئيـس

المجلس الأعلى للدولة خالد المشري (أو أحد نوابه) وقائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووافق هؤلاء على توقيع إعلان “يحدد إطار عملية سياسية” تنص على تنظيم انتخابات تشريعية
ورئاســية إذا أمكــن قبــل نهايــة ، وفــق الرئاســة الفرنسية، وســيتم قطــع هــذا التعهــد بحضــور
ممثلي  دولة معنية بالملف وهي دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) وأخرى من المنطقة
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(المغـرب والسـعودية والكـويت والإمـارات وقطـر وتركيـا) وإيطاليـا (القـوة الاسـتعمارية سابقًـا) والـدول
الخمســة الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن (روســيا والصين وفرنســا والولايــات المتحــدة والمملكــة

المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.

تحرص فرنسا على إجراء انتخابات ليبية في أقرب وقت ممكن رغم المخاطر
التي يمكن أن تنجر عن ذلك

كما سيشارك في الاجتماع رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسًا للجنة العليا للاتحاد
الإفريقي بشأن ليبيا وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة المكلف بالإشراف على

العملية، وسيتم بالمناسبة تفعيل “مسؤولية المجتمع الدولي” بشأن مستقبل ليبيا.

وتنـصّ هـذه المبـادرة الفرنسـية الـتي مـن المنتظـر أن تتضمـن  بنـدًا، فضلاً عـن الـدعوة للانتخابـات،
يـــة دعـــوة لتوحيـــد مؤســـسات الدولـــة الســـيادية وأولهـــا المصرف المركزي وإنهـــاء كـــل المؤســـسات المواز
للإدارات الرئيسـية، والالتزام بـدعم تشكيـل جيـش وطـني والموافقـة علـى عقـد مـؤتمر سـياسي شامـل
خلال ثلاثة أشهر، وتهدد المسودة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يتنازعون على

نتيجة الانتخابات.

رفض إيطالي

هــذه المبــادرة الفرنســية الجديــدة لاقــت رفضًــا إيطاليًــا كــبيرًا، حيــث حــذر الســفير الإيطــالي لــدى ليبيــا
جــوزيبي بــيروني، اليــوم الأحــد، مــن أن الانقسامــات والمبــادرات غــير المنظمــة تســاهم في عــودة قــوارب

الموت، في إشارة إلى المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية.

مقابلتي على @mattinodinapoli : انقسامات و مبادرات غير منظمة
يادة الالتزامات بل تنفيد ما تم ستساهم في عودة قوارب الموت. الهدف ليس ز

الالتزام عليه حول #ليبيا. خطة عمل @GhassanSalame هي الطريق
الذي يجب ان يُتبع: دستور، قانون انتخابي، أمن و مصالحة تأتي كمقدمة

pic.twitter.com/BzlPelUbnS للانتخابات في أقرب وقت

Giuseppe Perrone (@Assafir_Perrone) May 27, 2018 —

يادة الالتزامات، واعتبر السفير الإيطالي، في مقابلة مع جريدة “لاماتينو” الإيطالية، أن “الهدف ليس ز
بل تنفيذ ما جرى الالتزام عليه بشأن ليبيا”، وأوضح أن خطة عمل المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان
يــق الــذي يجــب أن يتبــع، مضيفًــا: “دســتور، قــانون انتخــابي، أمــن ومصالحــة تــأتي سلامــة هــي الطر
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كمقدمة للانتخابات في أقرب وقت”.

 مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي، علـى  وترتكـز خريطـة المبعـوث الأممـي غسـان سلامـة الـتي أعلنهـا في
مراحــل رئيســية، تشمــل تعــديل الاتفــاق الســياسي وعقد مــؤتمر وطــني يهــدف لفتــح البــاب أمــام

المستبعدين من جولات الحوار السابق وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

تخشى إيطاليا من تنامي الدور الفرنسي في ليبيا

إلى جانب ذلك، اتهمت صحيفة “إل جورنالي” الإيطالية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة
سرقة ثروات ليبيا، مشيرة في مقال ورد في إحدى صفحاتها إلى ما قالت إنها أطماع ماكرون في ثروات
المســتعمرة الإيطاليــة السابقــة وثرواتهــا الغنيــة، واتهمت الصــحيفة الإيطاليــة الصــادرة أمــس الأحــد،

الرئيس ماكرون بالسعي لضرب المصالح الإيطالية في ليبيا خاصة في حقول الغاز والنفط.

وتحرص فرنسا على إجراء انتخابات ليبية في أقرب وقت ممكن رغم المخاطر التي يمكن أن تنجر عن
ذلك، ويؤكد متابعون صعوبة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية هذه السنة، والحال أنه لم يتم بعد
الاستفتاء على الدستور، كما أن البلاد لا تمتلك المؤسسات التي يمكن لها أن تشرف على انتخابات
نزيهة وديمقراطية، كما أن الحديث عن وقف إطلاق النار في غياب آليات وطرق ذلك وفي ظل انتشار

كبير للسلاح والمليشيات الخارجة عن القانون لن يؤدي إلى تحقيق المبتغى.

تحذير من دور فرنسي “مشبوه”

ــد مــن الــدول ــادرة إلى القفــز علــى جهــود العدي ــا أن مــاكرون يســعى مــن خلال هــذه المب ــرى إيطالي ت
والمنظمـات تجـاه الأزمـة الليبيـة خاصـة المبـادرة الأمميـة، وجـاءت مبـادرة فرنسـا عقـب إحاطـة المبعـوث
الأممــي غســان سلامــة أمــام مجلــس الأمــن التي نبــه فيهــا إلى ضرورة توحيــد الخطــاب والأفعــال بين



أعضاء مجلس الأمن، لتجنب إطالة أمد الأزمة بليبيا.

فضلاً عن ذلك يرى مسؤولون إيطاليون أن فرنسا أهملت دور بلادهم الفعال في ليبيا، وذلك من
خلال عـدم تشريكهـا في صـياغة هـذه المبادرة، ويؤكـّد هـؤلاء أن بـاريس تسـعى مـن خلال تجاهـل دور

بلادهم إلى البحث عن نفوذ لها في المنطقة، وهو ما يتعارض مع التوجه الإيطالي.

ويؤكـّـد خــبراء أن بــاريس مأخــوذة في ليبيــا بمطــامع تاريخيــة في الجنــوب الليــبي الــذي كــان ضمــن
كــبر مســتعمراتها في شمــال إفريقيــا، كمــا أنهــا تنظــر إلى تمــدد الجماعــات المســلحة علــى أنــه أحــد أ
التهديدات لأمنها الاقتصادي في منطقة الصحراء الكبرى التي تنشط فيها كبريات الشركات الفرنسية

بحثًا عن الذهب واليورانيوم والنفط.

ــا إلا أمــواج ــا عــن إيطالي ــا لا تفصــل ليبي ــه، فجغرافيً ــا منطقــة نفــوذ ل ــرى الجــانب الإيطــالي في ليبي وي
المتوسط، وتاريخيًا كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية في إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،
ولم تنقطع الصلات بين البلدين حتى عندما كانت ليبيا في عزلة جراء العقوبات التي فرضت عليها عام
، فقــد ظلــت شركــة “إيــني” الإيطاليــة المســتثمر الأســاسي في الغــاز والنفــط الليــبي، وكــانت رومــا

. إحدى بوابات عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي بدأت تدريجيًا

تسعى إيطاليا لاستغلال الأزمة الليبية لإعادة تموضعها الجيوسياسي

وسـبق أن تـولت إيطاليـا قيـادة الجهـود الراميـة إلى إحلال السلام في مسـتعمرتها السابقـة، وتحملـت
عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقًا من
الشواطئ الليبية نحو شواطئ جزيرة لامبادوزا، وترى إيطاليا في فرنسا المسؤولة الأولى عما وصلت
له ليبيا عقب التدخل العسكري ضدها سنة ، ودعتها إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارُتُكبت في

ليبيا بالماضي.

السياسة الإيطالية في ليبيا، ترتكز حسب مسؤولين في روما، على ثلاثة مسارات، أهمها دعم حكومة
الوفاق برئاسة فايز السراج ومساعدة الفصائل الليبية في التوصل إلى توافق والحفاظ على موقف

دولي موحد بشأن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.

ماذا عن الدور الإيطالي؟

هذا الرفض الإيطالي للمبادرة الفرنسية، الهدف منه ليس حماية ليبيا كما يروّج له الإيطاليون، فهم
أيضًا يسعون إلى تثبيت مكانتهم في هذا البلد العربي الذي يعاني الانقسام منذ سنة ، حيث

تحكمه العديد من المؤسسات المتناحرة التي تفتقد معظمها إلى الشرعية رغم ادعاء امتلاكها.

وتعتبر إيطاليا، ليبيا “المستعمرة” القديمة التي لا يجب مزاحمتها عليها، فليبيا بالنسبة إليها مجال
حيوي خاص وأرض خصبة لا يجب أن يكثر حولها الطامعون، لذلك فهي تسعى إلى عدم تهميش



دورها في العملية السياسية في ليبيا والحفاظ على مصالحها النفطية وضمان إدارة عملية مكافحة
تهريب اللاجئين.

تسعى إيطاليا للسيطرة على منافذ المهاجرين البرية والبحرية

يـز علاقاتهـا مـع الجـوار وتسـعى إيطاليـا لاسـتغلال الأزمـة الليبيـة لإعـادة تموضعهـا الجيوسـياسي وتعز
المتوسـطي، فهـي تـرى أن الحـل الـرئيسي للأزمـة الأمنيـة والاقتصاديـة الإيطاليـة يكمـن في التـوجه نحـو

الضفة الجنوبية للمتوسط.

وتأمـل رومـا في الحصـول علـى النصـيب الأكـبر مـن السـوق الليبيـة وتـأمين أسـواق مسـتقبلية لإصلاح
اقتصادهـا المـتردي، في ظـل المنافسـة مـع العديـد مـن القـوى الإقليميـة في ليبيـا خاصـة بمجـال النفـط،
فليبيا تحتوي على ثروات هائلة من النفط وتقدر احتياطاتها بنحو . مليار برميل، وهي الأكبر في

إفريقيا.

صعوبة الوصول إلى حل

هذا الصراع الفرنسي الإيطالي بخصوص الملف الليبي من شأنه أن يزيد تعقيد الأزمة هناك، ويظهر
عدم اتفاق باريس وروما على رؤى موحدة في ليبيا من خلال حالة التضارب في آليات حل الأزمة لكلا
يًا وماليًـا، تـدعم رومـا حكومـة الوفـاق البلـدين، ففـي الـوقت الـذي تـدعم فرنسـا خليفـة حفـتر عسـكر

الوطني وتعتبرها المعبر الشرعي الوحيد عن الشعب الليبي.
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